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  اصط��حاً هي أسلوب الحياة الثقافةيقول ا��ستاذ عقيل عيدان أن  الثقافة العربية

هي  والتعليم والتربية. وعادات معتقداتوما له من  لنظام ا��جتماعياإجما��ً، أي هي 

لفوإيراثها من  الثقافةمن وسائط المحافظة على  واسطة ، أي أن الخَلَفإلى  السَّ

  . فردي ملك والتعليم، مشترك ملكهي  الثقافة

إلى رغبة  ثقافةشيوع استعمال كلمة ) م1959 – 1886( منصور فهميوأرجع الدكتور 

ولكنه لم يقل أن )) كولْتور((ا��صط��حية  ا��لمانيةفي إيجاد مقابل في لغتنا للكلمة 

قد انتقل مع  المعنى، وأن هذا اللغة ا��لمانيةواضح محدود في  عنىملها  الكلمةهذه 

  . بينهما ا��شتقاقالكلمة إلى عدد من اللغات ا��وروبية لوجود شبه في 

أن الثقافة بالمعني الحديث الذي  شيخ المحفوظ بن بيهّعبد الله بن الويقول ا��ستاذ 

بمائة وخمسين )) كوبر وك��يكون((قد عرف كما يقول  مصطلحفإنه  ثقافةيترجم كلمة 

  : لعل أبرزها تعريفًا

إن الثقافة هي مجموع النظم ا��جتماعية : ((الفرن�� حيث يقول ��روستعريف 

مجتمع  والمظاهر الفنية والدينية والفكرية التي تتميز بها وتحدد بها مجموعة أو

  )). بالنسبة ل��خر

إن مفهوم الثقافة يشير إلى كل ما يصدر : ((تعريف موسوعة دار ال��وق حيث جاء فيه

  )). عن ا��نسان من إبداع أو إنجاز فكري أو أدبي أو فيني أو علمي

التنيمة الثقافية من منظور ((تعريف الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري في كتابه 

إنها مجمل النشاط ا��نساني في حقول ا��بداع الفكري وا��دبي : ((حيث قال)) إس��مي

  )). والفني

أنها حصيلة النشاط ا��جتماعي في مجتمع وأساليب الحياة والسلوك : ((ويرى البعض

  )). لسائدة فيهوأنماط القيم ا

لكن التعريف ا��نثروبولوجي الواسع الباحث عن المعتقدات واللغة والمؤسسات 

العوائد التقاليد لكل مجتمع، وع��قات الكائنات الب��ية بعضها ببضع هو التعريف 

إ��ّ أن المهم هنا أن نعرف أن مصطلح الثقافة مصطلح مراوغ أو . ا��ولى في نظري

، إ�� أنه من المؤكد دخول الدين، والتقاليد، واللغة في أفراد يزعم ا��ستئثار بمدلوله

 . هذه المصطلح
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  مفهوم الثقافة في اللغة العربية

ا��مر في اللغة العربية : أما الثقافة في اللغة العربية فيقول ا��ستاذ عقيل عيدان عنها

وجه على خ��ف اللغات ا��خرى، فالثقافة فيها كلمة أصيلة، لها معنى واضح على 

الحقيقة ووجه المجاز، و�� دخل للكلمة ا��لمانية، و�� لمعناها فيه، ف�� الكلمة و�� معناها 

انتق�� إلى العربية، وكل ما هنالك أن بعض من تعلموا لغات الغرب من العرب أخذوا 

يترجمون عنها، وأن الترجمة لم تكن دائماً موفّقة، وأن بعض التشويش الموجود عند 

قد انتقل ) ثقافة(و) مدنية(و) تهذيب(و) تعليم(مث��ً في استعمال كلمة  كتّاب ا��نجليز

 1888(إلى اللغة العربية، ويظهر هذا التشويش جلياً في بعض ما كتبه س��مة مو�� 

إن الثقافة والمَدَنية نظيران، ) العصور ( ، فقد قال في كلمة ن��تها مجلة )م1958 –

ومثل ذلك ما كتبه الدكتور عبد الرحمن شهبندر  .وأن الحضارة تجمع الثقافة والمدَنية

فالرأيان �� يثبتان بعد التحقيق )). �� ثقافة يعتدُّ بها حيث �� حضارة ): (( م1940 – 1879(

  . والنَّظر

ولكن �� بدّ لفهم تطوّر معنى كلمة ثقافة، ووصوله إلى حالة الغموض والتشويش 

ثَقُفَ الرجل ثَقافةً : مث��ً قوله) العرب لسان ( ففي . التي وصلها، من البدء بالقاموس

م عِوجَه، وأصل ذلك للرماح، ثم  أي صار حاذقاً فطِناً، وفيه أيضاً ثقّفه تثقيفاً أي قوَّ

: أستعير فصار للتقويم الخلقي، كما في قول السيدة عائشة ر�� الله عنها تَصف أباها

  )). وأقام أوَدَه بثقِافه((

 – 1819(منها ما ألّفه علماء من العرب كبطرس البستاني  أما القواميس الحديثة، سواء

، وما ألّفه علماء من المست��قين )م1912 – 1849(، وسعيد الخوري ال��توني )م1883

 – E.W.Lane (1801، وأدورد وليم لين )مR.Dozy (1820 – 1883كراينهارت دوزي 

بهَ وعلَّمهفإنها تُجيز ا��ستعارة، فتقول ثقَّف الولد تثقيفاً ) م1876   . أي هذَّ

وهذا منشأ التعميم بعد التخصيص ؛ فالتثقيف، والتهذيب، والتأديب، والتعليم، 

والتربية أخذت تظهر في آثار الكتَّاب كأنها من المترادفات، فزاد ذلك في التشويش 

وزاد من الطين بِلّه استعمال كلمة الثقافة حين يقصد الحضارة، أو المدنية، أو . وقلّة

  . نالتمدّ 

 – 1889(ولن��ب على ذلك بعض ا��مثلة ، ولنأخذ أو��ً كتاب الدكتور طه حسين 

فهذا الكتاب رغماً عن عنوانه، هو تقرير عن )). مستقبل الثقافة في م�� ) (( م1973

التربية والتعليم، والثقافة بمعناها الفني المحدّد �� يتناولها الكتاب إ��ّ في سُبعْه ا��ول، 

المؤلف أن تراث م�� يُشكلّ جزءاً من تُراث البحر المتوسط والغربي، �� من عندما يُقررّ 

  . تُراث ال��ق



ولكن طه حسين يستعمل كلمة الثقافة في الكتاب كله، مع أن الظاهر أنه يقصد 

التربية والتعليم، فمن ذلك توصيته إعطاء الط��بّ الذين يتركون المدرسة قبل إكمال 

، ))الم�� في الثقافة على مهل((لمساء حتى يتمكنّوا من الدراسة دروساً سهلة في ا

أصبحت : ((على التعليم في م�� فيقول) البريطانية(ويشير إلى إنتهاء الرقابة ا��جنبية 

، ويو�� الدكتور طه حسين أن تتولى م�� شيئاً من ))اللغة العربية لغة الثقافة

هذا التوسّع في إذاعة الثقافة ((: المسؤولية في ن�� التعليم في الب��د العربية ويقول

خارج حدود الدولة الم��ية، على حين أنها في أشدّ الحاجة إلى إذاعة الثقافة داخل 

  )). هذه الحدود

ومثل آخر على الغموض يرجع إلى مَجمع اللغة العربية نفسه، فقد ن��ت لجنة ا��دب 

شتغلين باللغة جمهور المثقفين والم((والفنون الجميلة بعض المصطلحات لمنفعة 

هو جمهور المتعلمين )) جمهور المثقفين((، وظاهر أن المقصود بقول اللجنة ))العربية

المشتغلين ((نعليماً كافياً، وكان يجدر باللجنة على كل حال أن �� تميزّ بين هؤ��ء وبين 

  . ��سباب �� تحتاج إلى بيان)) باللغة العربية

��ت والدَّوريات ، للتدليل على ما أصاب و�� حاجة إلى ا��قتباس من الصحف والمج

إنقاذ ) م1968 – 1885(، ويكفي ذكر محاولة ا��ستاذ أحمد حسن الزيَّات "ثقافة " كلمة 

كلمة الثقافة من هذا السوء، فقد قرأ على مَجمع اللغة العربية في القاهرة مقالة 

لك نحو خمسين وقدّم للجميع بعد ذ)) حقّ المحدثين في الوضع اللغوي : (( عنوانها

  . كلمة تستعمل لمعان غير قاموسية، وكانت كلمة الثقافة أحدها

الثقافة : (( وقد وافق المجمع على استعمالها كما اقترح الزيَّات، وهذه صورة الموافقة

صار حاذقاً، والمحدثون يستعملونها اسماً من التثقيف وهو التعليم : مصدر ثقف

ثقيفك وتوفيقك لما كنت شيئاً، فهي عندهم تقابل والتهذيب، ومنه قول القائل لو�� ت

  )). عند ا��فرنج  Cultureلفظ 

ولعل من ترجم اسم منظمة ا��مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من ا��نجليزية أو 

الفرنسية، كان أكثر توفيقاً من المجمع اللغوي، فقد أبقى التربية مستقلة عن الثقافة، 

ولكن رغماً عن هذا فا��ستعمال �� زال غير دقيق، . زاً �� غنى عنهوبذلك ميَّز بينهما تميي

تعليم معناها : ومعاني ا��صط��حات المذكورة تدور في دائرة كما تدور القواميس

ثقافة، وثقافة معناها تهذيب، وتهذيب معناها تربية، وتربية معناها تعليم، وهكذا إلى 

  . ما �� نهاية

 



  مكونات الثقافة العربية

اللغة العربية وا��س��م ومن هنا إ��ار :  إن الثقافة العربية تتكون من مكونين رئيسيين

إن اللغة هي وعاء العلوم جميعاً " . الثقافة العربية ا��س��مية : " بعضهم على تسميتها

، وأداة ا��فهام والتعبير العلمي ، والفني والعادي ، ووسيلة التأثير في العقل والشعور 

ثرها وشعرها وحكمها وأمثالها وقصصها وأساطيرها ، وسائر ألوانها وأدواتها بأدبها ون

  . الفنية 

وكان من . ومن هنا فإن كل من يحارب اللغة العربية يحارب بالنتيجة الثقافة العربية 

ديدن أعداء هذه ا��مة إضعاف الفصحى ، وإشاعة العامية ، وإع��ء اللغة ا��جنبية على 

  . لغاء الحرف العربي في الكتابة ، وإح��ل الحرف ال��تيني محله اللغة القومية ، وإ

 فالثقافة العربية. المحتلّة  حالُ الثقافة العربية الآن هو كحال الأراضي الفلسطينية`

الحكومات  بينما تعاني، ” الاحتلال “ و “ نزع الهويةّ العربية “ أيضاً تتهدّدها مخاطر

تنعكس سلباً على كلِّ المشترَك بين  توالمجتمعات العربية من صراعاتٍ وخلافا

  .الثقافة العربية والقضية الفلسطينية  وفي مقدّمته، العرب

 لتاريخ وحضارة ورسل فهي رمزٌ ، تجاوزت أهميتّها أبعاد المكان فقط، فلسطين

 التي لها أبعادها الحضارية، الثقافة العربية أيضاً  كذلك هي. ورسالات سماوية 

العربية مكانة مقدّسة لعموم  كما للغتها، والمسيحيين العرب المشتركة بين المسلمين

  .المسلمين في العالم 

 كان وجود، أيضاً ، الإسلامية العرب كان لهم ثقافة خاصّة بهم فقط قبل ظهور الدعوة

  .في إطار البقع السكانية التي تتحدّث اللغة العربية  هذه الثقافة محصوراً جغرافياً 

العربية من سماتٍ  تتّصف بما كانت عليه القبائل وكانت طبيعة هذه الثقافة

 امينفإنّ الثقافة العربية أخذت مض، الإسلامية أمّا بعد ظهور الدعوة. وخصائص 

وأيضاً من خلال  ،بها الإسلام بحكم نزول كتاب الله الحكيم باللغة العربية جديدة جاء

لا ، عديدة في العالمحملوا الرسالة إلى بقاع  بدء الدعوة وانتشارها عبر روّادٍ عرب

  .قبائل عربية ولا يتحدّث أهلها باللغة العربية  توجد فيها

الخاصّة (  الدائرة العنصرية  من، خرجت الثقافة العربية، وفي ذلك الحدث التاريخي

 ) ءت بها مضامين الدعوة الإسلامية التي جا(  الإنسانية  إلى الدائرة الحضارية)  بالعرب 



إلى ، التعريف بها وجوداً  نّ الثقافة العربية خرجت من دائرةأ، أيضاً من نتائج ذلك .

  .موقع متميزّ دوراً 

أو  سماوية لا تختصّ في زمانٍ  بين الثقافة العربية وبين رسالة وهذه علاقة خاصّة جدّاً 

 بما في ذلك، ن الثقافات العالميةالعربية عن غيرها م وبذلك تتميزّ الثقافة، مكان

  .لم الإسلامي الثقافات الأخرى في العا

وإن كانت ، الرسالة الإسلامية وهذه العلاقة الخاصّة بين الثقافة العربية وبين لغة

دوراً  لكنّها أيضاً تعني، باقي الثقافات في العالم الإسلامي تعني تمييزاً لا تمايزاً عن

، الحفاظ على الثقافة العربية ولغتها ففي، ) أي العرب (  مميزّاً لها ولِمن ينتمون إليها 

  .مضامينه  القرآن الكريم وتسهيلٌ لفهمه الصحيح ولاستيعاب فاظٌ على لغةح

الصالح ، فيها عبر حركة الزمن يندمج، كغيرها من ثقافات العالم، لكن الثقافة العربية

 إجراء عملية، القائمين على هذه الثقافة والحاملين لها وتكون مهمّة، والطالح معاً 

  .في الإلحاق  وبين ما هو سلبيّ  الفرز بين ما هو إيجابيّ في الأصل

بدور الجماعة البشرية التي  يرتبط تأثيرها، كغيرها من الثقافات أيضاً ، الثقافة العربية

 تاريخ المجتمعات ما هو تأكيدٌ على هذه المسألة حول حيث نجد في، تنتمي إليها

إلى مشرق اللغة الإنجليزية  فانتشار. الترابط بين دور الثقافة ودور المنتمين إليها 

الشمس  كانت بريطانيا ” الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الأرض ومغربها تحقّق حين

بمقدار توسّع سيطرة وهيمنة الشعب  “ وقد كان انتشار اللغة الإنجليزية مقروناً .

  .مناطق عديدة في العالم  الإنجليزي على

زالت أوستراليا  ما، البريطانية وبعد عشرات السنين من التحرّر من الهيمنة، واليوم

 تأخذ بالعادات البريطانية، شرقاً وغرباً ، وغيرها من الدول ودول في شرق آسيا

  .إضافةً إلى لغتها الإنجليزية ، وتقاليدها الاجتماعية

. التي تحمل هذه الثقافة  فالانتشار الثقافي عالمياً يرتبط بقوّة تأثير ودور الجماعة

 كما كان الحال بين الثقافة( وقيم حضارية رسالة دينية  وذلك قد يتمّ من أجل خدمة

 دولية وأسلوب قهري أو قد يحصل بفعل مصالح، ) العربية والحضارة الإسلامية 

 واللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية، الإنجليزية سابقاً  كما انتشرت اللغة، استعماري

  .أيضاً في أماكن أخرى من العالم 



جعلها )  الإنجليزية طبعاً  ومن ضمنها اللغة(   اليوم نجد أن انتشار الثقافة الأمريكية

 لكنها تتمايز ثقافياً عن ثقافة، الحضارة الغربية نفسها هاجساً حتى لدول تنتمي إلى

  .كما بالنسبة لفرنسا وألمانيا ، أميركا ولغتها

بمضامين حضارية أو بأساليب (   كلّما كان لأيِّ جماعةٍ بشرية أو أمَّة دورٌ فاعل، إذن

أمّا  .واتّسعت ثقافة هذه الأمّة و “تَعَوْلَمت “ على مرِّ السنين  كلّما انتشرت، ) هيمنة 

وتعاني أمّتهم الآن من انقساماتٍ  ،حال العرب اليوم فهو يسير من سيء إلى أسوأ

(  الآن  لذا نجد الثقافة العربية مهدّدةً ، الثقافة العربية نفسها وصراعات انعكست على

بل من حيث الوجود الفاعل ، فقط ليس من حيث الدور)  يضاً كما هي اللغة العربية أ

  .نفسه 

والخطر عليها كوجود . العرب  هي الآن الباقي الوحيد كرمز يجمع بين فالثقافة العربية

 الاحتلال الأوروبي للمنطقة في نهاية القرن التاسع عشر لم يبدأ فقط مع وجود

وتسلّم ، للعالم الإسلامي العربيةبل بدأ مع سقوط الريادة ، ومطلع القرن العشرين

الانكشاري  أولى بالعرب الحفاظ عليه فأخذه منهم الجيش السلطة العثمانية لدور كان

 عربية بغضّ النظر عمّا حملته هذهال من هنا كانت بداية تدهور حال الثقافة. 

 مع من مفاهيم بعضها تناقض أحياناً )  دولة الخلفاء الراشدين  بعد انتهاء( الثقافة 

  .المضمون الأصولي للقيم الإسلامية 

 المهمّ التمييز في أجد أنّ من، عن الثقافة العربية في سياق هذا الموضوع

 “ فمن الخطأ استخدام تعبير ” الثقافة.و “الثقافة  المصطلحات بين ”الحضارة “

” حضارة إسلامية واحدة “  “ فهناك.الإسلامية “ إذ الأصحّ القول ”الحضارة الإسلامية 

الدور  -وسيبقى  –ومنها الثقافة العربية التي كان لها ، متعدّدة ة على ثقافاتٍ لكن قائم

بينما الحضارات تشمل ، بشعوب معينّة فالثقافات تختص. لحضارة الإسلامية المميزّ با

 تجمع تحت تماماً كما هو حال الحضارة الغربية اليوم التي. وثقافة  أكثر من شعبٍ 

كالفرنسية والألمانية والأسبانية والإيطالية  مختلفة مظلّتها ثقافاتٍ متنوعة ولغاتٍ 

  .الغربية  والأميركية التي هي في موضع الريادة الآن للحضارة والإنجليزية

على جذوع حضارات إنسانية  إنّ العالم الواحد له شجرة حضارة إنسانية واحدة تقوم

  وتختلفتشترك في أشياء ، ومتفاعلة مع بعضها البعض ،متميزّة عن بعضها البعض

قومية متميزّة عن بعضها  جذعٍ حضاري يحمل أغصان ثقافات كما أنّ كلَّ ، في أخرى

  ..إلى أخرى  البعض بخصائص تختلف من أمّةٍ 



 –والتجارية والعلمية والإعلامية  دول العالم في المجالات الاقتصاديةومهما تقاربت 

ستبقى  لكل أمّة فإنّ الخصائص الثقافية –الأنظمة السياسية  وربمّا أيضاً في سمات

 بين الأمم، وربمّا الصراعات، صالحوالم قائمةً لتلعب دوراً رئيسياً في العلاقات

  .هذه الكرة الأرضية الواحدة  المختلفة على

، وتحريرها من الاحتلال العسكري اجب في الحفاظ على هُويةّ فلسطينوكما هو الو

”الهويةّ  لحفاظ علىعلى ” عروبة “ هويةّ العرب من خلال ا كذلك هو واجبٌ الحفاظ

  “.ومن هيمنة ”الآخر  الثقافية العربية “ و “تحريرها “ من أمراض الذات

الأجنبي “ يتعامل معها كوحدة  م لتاريخ المنطقة هو أنّ ”الخارجلقد كان السياق العا

 الوقت نفسه الذي يدفع فيه هذا ”الخارج “ أبناء الداخل في، متكاملة ومتجانسة

  .التشرذم العربي إلى التمزّق و

سوء الأوضاع العربية وعلى  العربي الراهن لا تتوقّف فقط على لكنّ سلبياّت الواقع

أصحاب  بل تنسحب أيضاً على كيفيةّ رؤية، المطامع الأجنبية المخاطر الناجمة عن

  .السياسية والاجتماعية  الأرض العربية لأنفسهم ولهويتّهم ولأوضاعهم

مشاعر اليأس بين العرب  تزداد، العربيةتمرّ بها المنطقة ففي هذه الظروف التي 

 وتحميل العروبة مسؤولية، من إعلان انتمائهم العربي وتصل ببعضهم إلى حدّ البراءة

 العروبة بين، والظروف وهي هنا مشكلة الخلط بين الانتماء. تردّي أوضاعهم 

  .والممارسات  بين الهويةّ، والأنظمة

إليه آنياًّ وليس بمقدار ما هو  بمقدار ما ننظرع الانتماء القومي إنّها مشكلة التعامل م

  .قائمٌ موضوعياً 

بل هو جلد جسمنا ، حين نشاء ليس ثياباً نلبسها ونخلعها، قوميفالانتماء الوطني وال

أم  وسواء رضينا بذلك. مهما استخدمنا من أدواتٍ مصطنعة  الذي لا نستطيع تغييره

 الإنساني الذي ينتقل بالناس من فتلك طبيعة قانون التطوّر الاجتماعي، لم نرضَه

  .والقبائل إلى مرحلة الأوطان والشعوب والأمم  مراحل الأسر والعشائر

فيكفي فخراً أنّ الأرض . ومستقبلاً  ماضياً وحاضراً ، إنّ العروبة فخرٌ لأبنائها وبناتها

بعث رسله  وأنّ الله عزَّ وجلَّ كرّمها بأنّ ، الرسالات السماوية كلّها العربية كانت أرض

منطقة ومنطلق الهداية الإلهيةّ للناس  فكانت هذه الأرض الطيبّة، كلّهم منها وعليها

  .مكان  أجمعين في كلّ 



بالعمل المستمرّ ، لم نجعله ما، لا قيمة له وحده، ض وبالتاريخلكن هذا الافتخار بالأر

  .وجسراً يصل بنا إلى مستقبلٍ أفضل ، نعيشه حاضراً ، وبالمسؤولية الواعية

لذلك فإنّ المستقبل ، مواطنين والوطن هو مجموعة، مجموعة أفراد هيإنّ الشعوب 

 في كلّ ، ويتحمّل كلّ مواطن عربي، مجهود كلّ فردٍ فيه العربي يتوقّف أيضاً على

وتصحيح خلل المعادلة ما بين  ،مسؤولية وأمانة رسم آفاق هذا المستقبل، مكان

   .…بي للأوطانالمكوّنات الإيجابية للأمّةالعربية وبين الواقع السل

  عن الثقافة العربية وكيفية احياء

  دورها الحضاري

  أحدهما عام والآخر ذو مدلول: لكنهما متواصلان ، للثقافة معنيان متمايزان

  الحاضرة، في المعنى العام نقصد بالثقافة عموم خبرة المجتمع. محدد 

  ،فنونه ،أدبه، بما في ذلك لغته، أي النمط الكامل لحياة المجتمع: والموروثة 

  وطريقة تعامله مع قضاياه، ترتيبه لأولوياته، سلوكه الاجتماعي، نمط عيشه

  .واهتماماته 

  ،كبير أو صغير، بهذا المعنى العام نستطيع القول أن كل مجتمع وطني

  وأن هناك مئاتا من، بصرف النظر عن جدارة ثقافته، يعيش ثقافة خاصة به

  الموروث من الخبرات والعقائدالثقافات عبر العالم تتمايز عن بعضها في 

  نضجها، وتتفاوت في حاضرها بمقدار استقرارها الاجتماعي، والأعراف

  ومحصولها من المعرفة ومهارات التنظيم، انضباطها الخلقي، السياسي

  .والإنتاج 

  إلى، بهذا المعنى أيضا تشكل الثقافة أحد أهم المكونات الخمس لهوية المرء

  على أن الثقافة والعرق. التخصص المهني ، العرق، الدين، جانب الوطن

  ،فقد يستبدل امرؤ، كونهما الأعمق جذرا في تكوينها، هما الأدل على الهُوية



  لكنه لا يملك أن ينسلخ، مهنة بأخرى، دينا بدين، وطنا بوطن، إذا ما شاء

  .من ثقافته أو عرقه بمجرد أن يريد 

  ور من المعرفةأما المعنى الآخر للثقافة فيدل تحديدا على نصيب موف

  يتحلى به شخص ما فنقول عنه أو عنها أنه أو أنها شخص، والتهذيب

  ،عندما نعهد في شخص ما تميزاً معرفيا وخلقيا، في النسق نفسه. مثقف 

  مع: من ذلك تتضح لنا مفارقة ظريفة . نقول أنه أو أنها على ثقافة عالية 

  في المعنى، مجتمع ثقافةأننا بالمعنى العام للثقافة نستطيع القول أن لكل 

  هذه. الآخر لا نستطيع القول أن كل فرد ضمن أيما ثقافة شخص مثقف 

  فكلمة: الثنائية في معنى الثقافة نجد ما يوازيها في اللغة الإنكليزية 

culture كما تعني الوفر المعرفي والصقل، لكك عمتجملا ةربخ ينعت  

  .الخلقي على صعيد الأفراد 

  ؟من هو المثقف* 

  وطنية، لشخص الذي يمتلك قدرا وافيا من المعرفة بقضايا العصرهو ا

  وأن يعبر، بحيث يستطيع أن يكوّن رأيا حصيفا إزاء ما يهمه منها، وعالمية

  لا يكون المثقفون بالضرورة على. عن رأيه ويدعو اليه الآخرين إذا شاء 

  كما لا يكون جميعهم على نفس درجة الاهتمام والالتزام، توافق في آرائهم

  والمثقف كأي، فللناس رؤاهم، لا ضير ولا غرابة في ذلك. بالقضايا العامة 

  .وإذا شاء عزف ، إذا شاء أسهم في قضايا مجتمعه، مواطن حر، واحد منهم

  ؟ما علاقة الثقافة بالحضارة* 

  من نظرنا في التاريخ لا نجد حضارة إلا أنها نشأت وليدة ثقافة حية استثرت

  وبرقي في، بوفر في الإنتاج، على التنظيمبمراس ، ذاتيا بتقدم معرفي



  لكننا نجد البنت َسرعان ما، الثقافة أم الحضارة، بهذا المعنى. الأخلاق 

  بأفق أوفى وأشمل نظرا في الشأن، تتفوق على الأم عندما الحضارة

  هكذا. تتجاوز إطار الثقافة التي خرجت من رحمها بادئ الأمر ، الإنساني

  ،مية عندما تحضرت الثقافة العربية بالإسلامتحصل في الخبرة العربية الإسلا

  هكذا تعدت. معاصرة وسابقة ، ولاحقا استقبلت معارف حضارات أخرى

  .الثقافة العربية حدود ذاتها وأنجبت حضارة الإسلام 

  ؟ما العلاقة بين الثقافة العربية والقومية العربية* 

  لقوميةلذا نفي وجود ا، العروبة قومية ثقافية بقدر ما هي ثقافة قومية

  في الحقيقة نفي لوجود، كما نسمع ادعاء ذلك أحيانا من البعض، العربية

  داخل، الثقافة العربية التي ارتبطت بها ولا تزال هوية الإنسان العربي

  .الوطن العربي وفي المهجر 

  ،في واقع الحال المتشخص بالقومية العربية متشخص بالثقافة العربية

  فارق عرق أو دين أو لون أو منشأبصرف النظر عن ، والعكس صحيح

  ذلك أن العروبة يوم أن تحضرت بالإسلام خفضت العرق وأعلت. وطني 

  شجبت التفاضل بالمال والجاه، الأخوة في الدين والتماثل في الخلق

  ،إثر فتح مكة. وباركت التمايز بالتقوى والعلم وخدمة الناس ، والسلطة

  ،هلي المؤكد عصبية العرقأعلن النبي العربي الفصم بين الماضي الجا

  فدعا قومه إلى ترك الاستعلاء، والحاضر الإسلامي المؤكد كرامة الإنسان

  قال مخاطبا قوما ما عرفوا قبلاً سوى. وأصّل بينهم المساواة ، بالنسب

  إن الله قد أذهب عنكم: ” يا معشرَ قريش : العصبيةَ القبلية قاعدةً للحياة 

  “.ناس من آدم وآدم من تراب ال. نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء 



  بذلك أخرج نبي الإسلام قومه من عروبة عرق ونسب قبلي إلى عروبة ثقافة

  بذلك أهّل العروبةَ . متوائمة مع عالمية الإسلام وإنسانية مقاصده ، رحبة

  لتكوّن أمة وسطا شهيدة على نفسها، لتكون الثقافة المركزية في الإسلام

  قبل ذلك. كَ القدوة بين الأمم ولتسلك بذلك مسل، وشاهدة على الناس

  وإنما اتصافاً ، لا انتساباً لعرق، وصف القرآن الكريم نفسه مكررا بعربي

  .بثقافةٍ شرحة بليغة خيرة 

  ؟هل نحتاج لاستراتيجية ثقافية*

  ذلك لأن حفظ الثقافة بالنسبة لنا يعني حفظ الهوية الوطنية. نعم نحتاج 

  لدينا عملا نشطا وهادفا لأجلمن هنا ضرورة أن يكون . والقومية بسواء 

  ،من أهم استحقاقات المرحلة الراهنة. تعزيز الارتكاز الثقافي وتوطيده 

  بمعنى إحداث، تأصيل ثقافة المعرفة في خبرتنا الوطنية، على ما أرى

  يطور قدراتنا، ينمّي رصيدنا المعرفي، حراك ثقافي يعرّض أفقنا الفكري

  ذلك. ونوعي معا في ترادف واتساق ويمكننا من إنجاز تقدم كمي ، العملية

  ،نحتكم إليها، يعني تأصيل المعرفة كقيمة متصدرة بين القيم التي نعتد بها

  بذلك نولي. ونستبصر بمعطاها في تدبير ما يعنينا من شؤون عامة وخاصة 

  الموصولة طبعا بالثقافة العربية عبر الوطن العربي –ثقافتنا الوطنية 

  ،تتطور بها مع الزمن إلى ثقافة معرفية بامتيازوجهة معرفية  –الكبير 

  أرى أن، إجمالا. جامعة ومستدامة ، قادرة على دعم تنمية وطنية إنسانية

  :على الأبعاد التالية ، وطنيا وعربيا، يكون التركيز الثقافي

  لأجل ضمان سلامة منهجية التفكير: البعد الفكري 

  لأجل إنماء ثقافة المعرفة: البعد المعرفي 



  لأجل زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع بترادف واتساق: د الاقتصادي البع

  لأجل تأكيد ضرورة الاستقامة في الحياة: البعد الخلقي 

  لأجل تفعيل التوجه الإصلاحي كواجب وطني مستدام: البعد الإصلاحي 

  لأجل تعزيز الثقافة العربية بمضمونها الحضاري: البعد العروبي 

  رك الإنساني عالميالأجل تأكيد المشت: البعد الإنساني 

  ؟ماذا يتطلب العمل لأجل تفعيل هذه الأبعاد في الثقافة العربية*

  يتطلب وعيا جماهيريا بأهمية الثقافة كحاضنة جامعة ترتبط بها الهوية

  يتطلب رعاية من الدولة من حيث توفير ممكنات. الوطنية والقومية معا 

  خلال أعمالهم الأدبية يتطلب إسهاما فاعلا من المثقفين من. النماء الثقافي 

  يتطلب غرسا مبكرا من خلال المناهج. والمعرفية وعموم نشاطاتهم المدنية 

  التعليمية لتنشأ الأجيال مثمنة ثقافتها العربية الإسلامية التي شكلت تاريخيا

  ولا تزال إحدى أثرى الروافد في تنظيم الشأن الإنساني وترشيده عبر

  .العالم 

  ؟ثورة ثقافية* 

  إلى خيار الثورة من أي نوع للتعامل تصحيحيا مع أيما شأنلا أراني مائلا 

  بل إنها في الأعم تتلف أكثر، الثورة قلما تكون مأمونة العواقب. وطني 

  .أما الإعمار فشاق ومكلف ، ذلك أن الإتلاف سهل. مما تفتح مجالا للتعمير 

  .تجارب العالم العربي بالثورات مريرة ومخيبة على امتداد الحقب الأخيرة 

  جدى أن نثابر بإصرار على مسار الإصلاح بمنهجية مؤسسية تطويريةالأ

  خير أن نتقدم حثيثا ضامنين سلامة ما ننجز من أن نخاطر بفورة. مستدامة 

  من دروس. ثورية يصعب التحكم في مسارها ودرء ما قد تحدث من تلف 



  الثورة الثقافية في الصين على امتداد عقدٍ بين الستينات: التاريخ الحديث 

  من بعدها. والسبعينات من القرن الماضي ألحقت بالبلاد أفدح الأضرار 

  .نهجت الصين نهجا تطوريا في الإصلاح 

  تأثير وتأثر الثقافات المختلفة في سياق التطور المرتقب* 

  في سياق التطور الحضاري الذي أرصده عبر العالم أرى توجها متسارعا نحو

  واستحقاقات المواطنة من مماثلة مؤسسات الحكم وأطر حقوق الإنسان

  ومماثلة أنماط العيش والإدارة والإنتاج والتجارة والتعليم وسواها من، جهة

  من ذلك. أرى عولمة بامتياز ، اجمالا: من الجهة الأخرى ، مرافق الحياة

  ،أستشرف تبلور حضارة عالمية ذات معايير ومواصفات إنسانية موحدة

  يات متفاوتة بمقدار ما تمتلك كلتتناغم تحت سمائها سائر الثقافات بفاعل

  من هنا أرى فرصة أمام مختلف. ثقافة من عناصر التقدم وقدرات التأثير 

  أن تجعل حضارة الغد حضارة، من خلال إسهامات إيجابية وفاعلة، الثقافات

  وملتزمة بمقاصد عليا تخدم، راسية في مبادئ وقيم أخلاقية عالمية، جامعة

  ،حفظ الأمن، ي مجالات ضمان حقوق الإنسانكما ف، الشأن الإنساني بأسره

  توفير العناية، حفظ البيئة الطبيعية، تحقيق اليسر المعيشي، نشر العلم

  وسواها من الأمور الحيوية التي تسعى لتحقيقها في أوطانها سائر، الصحية

  .الشعوب 

  ،رحبة ونبيلة: أطمح أن أرى حضارة الغد حضارة إنسانية بامتياز ، إجمالا

  فمع أن الحال الإنساني في. اعية لتنوع خبرات الشعوب مستوعبة ور

  حال يصلح، وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، جوهره حال واحد

  إلا أن، بذات الأسباب ويفسد بذات الأسباب مهما كانت الفوارق الثقافية



  وفي التنوع تكامليا إفراز لخير ما يمكن أن يحققه، خبرات الشعوب تتنوع

  من حيث نهوض كل، إن تاريخ الحضارات. درج الارتقاء الإنسان على م

  يشهد لمثل هذا التدافع، حضارة بدفع من حضارة سبقتها أو زامنتها

  .الإيجابي المستدام بين الأمم 

  تأتي بمخزون حضاري، بمركزية موقعها في حضارة الإسلام، الثقافة العربية

  لكن هذا، الجامعةوفير يؤهلها أن تشكل رافدا عظيما من روافد حضارة الغد 

  لكي يكون للثقافة العربية إسهام. لن يتأتى من حال الركود العربي الراهن 

  جدير في حضارة الغد لا بد لأهلها أن يحدثوا أولا تحولا ذاتيا في ثلاثة

  :أمور حيوية 

  متكاملا ومتعاونا في، عليهم أن يتضامنوا فيطوروا مجتمعا عربيا متواصلا –

  ومن ثم أن ينجزوا تنمية إنسانية، الإيجابيةتفعيل شتى إمكانات الحياة 

  .شاملة ضمن الأوطان وعبر الوطن العربي الكبير 

  نظامٍ قائم وضوحا، عليهم أن يرتقوا إلى نظام ديمقراطي واف وشفاف –

  .على مبدأ المشاركة العامة في صنع القرار العام 

  منهجوانتهاج ال، ومن ثم إنماؤها ذاتيا، عليهم اقتباس معارف العصر –

  وعمل هذا، المعرفي في تدبير الشأن الوطني والقومي بأفضل ما يستطاع

  كله بتواؤم مع المشترك الإنساني الذي ينبغي أن تنتهي إليه وتصب في

  .إنمائه الإسهامات البناءة من نتاج جميع الثقافات 

  دور المثقفين العرب في إحياء الثقافة العربية* 

  ،خارج إطار إصلاح وإنماء وضع تلك الأمة ككلإحياء ثقافة أيما أمة لا يكون 

  لقد جاء تراجع الأمة. وإنما يأتي شقا حيويا من برنامج الإصلاح والإنماء 



  وجاء مُسببَا، العربية وانحسار ثقافتها ضمن تراجع الخبرة الإسلامية عامة

  ،بالانصراف عن الاجتهاد المعرفي، بهجر الشورى، بتجزؤ الوطن: بأربع 

  إعادة بناء وضع الأمة وإحياء ثقافتها يتطلب نقضا .وبالاختصام الداخلي 

  يتطلب تحديدا توجيه الأوطان والأمة ككل وجهة: لعناصر التراجع تلك 

  ذلك. التضامن والحوكمة الرشيدة والتقدم المعرفي والوئام الاجتماعي 

  بل وتثبتا شجاعا في، بدوره يتطلب ريادة تاريخية فائقة من المثقفين العرب

  .مع الاستعداد طردا لبذل جهد جهيد ومديد ، واللاعنفالصدق والصبر 

  طيب أكثر، في طيها سمين أكثر كثيراً من زبد: العروبةُ ثقافةٌ ثرةٌ خيرة 

  حريٌ بهذا السمينِ والطيبِ . صالح أكثر كثيراً من طالح ، كثيراً من غث

  وخليق بعرب هذا العصر أن يدَعوا الزبدََ والغث، والصالحِ أن يُستظهر

  دون، بل لا تتعافي، لا تتقدم ثقافة. والطالح ويُعنوا تحديدا بما يصلح ويفيد 

  ،ودون أن تستحضر إيجابياتٍ انبنتْ فيها من قديمٍ ، أن تتجاوز سلبيات ماضيها

  ولو أن كل جيل آثر قعودا قي ماضيه على نهوض. فتحي تلك من جديد 

 .إلى الأمام  لما خطت أمةٌ خطوةً ، في حاضره وطموحِ صعودٍ في مستقبله
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